
 

 الفصل الخامس
 ثقا ف :القيم وال

ما    تقوم العلوم الاجتماعية على حقيقتين أساسيتين : أحدهما ان الإنسان كائن اجتماعي وا
ماط منتظمة وفي صورة على  شكال او أن في أ لذي يصدر  ساني ا الأخرى فتتصل بالسلوك الإن
نى  قد ع ية و لوم الاجتماع شأت الع ما ن تواتر ل هذا ال لولا  تواتر إذ  طراد وال من الا ير  قدر كب

ياة ال في الح ساني و سلوك الإن في ال تواتر  هذا ال باحثون في العلوم الإنسانية والاجتماعية بدراسة 
الجمعية وقد استخدموا لذلك مفهومين ، ما زالا من المفاهيم الأساسية في الحقل الاجتماعي وهما 

قوم الا مع لا ي ثـم ان المجت مع  فة لا توجد الا بوجود المجت مع ، فالثقا فة ،الثقافة والمجت ان   بالثقا
من  ير  يق الكث مفهوم الثقافة يشكل بحد ذاته إحدى الأفكار الكبرى التي ساعدت البشرية على تحق
هوم  يه مف طوى عل ما ين لى  صة إ صفة خا لك ب عزى ذ ماعي ، وي طور الاجت قدم والت نب الت جوا

قاف لديهم ث شر  ني الب كل ب صة . الثقافة من عناصر داخلية منها . سمة العالمية بمعنى ان  تهم الخا
بين  خرى ، و عة وا بين جما خر و فرد وا بين  يز  ولذلك فان الثقافة بصفة عامة تساعد على التمي
فة  من الأجناس  لان الثقا من غيره  شري  جنس الب مجتمع واخر ، بل ان الثقافة هي التي تميز ال

سلو لى ال يدل ع قافي  فالمفهوم الث شري  جنس الب في ال سانية  صفة الإن كد ال تي تؤ لذي هي ال ك ا
ير  حاول كث قد  عه ، و طار مجتم خل إ ته دا ته وحيا شعوره ومعتقدا يمارسه الإنسان ويشمل على 
يف او  لى تعر ضي الوصول إ قرن الما نذ ال سانيين م بويين والنف ماعيين والتر ماء الاجت من العل
فة بعضه سين تعريف للثقا ئة وخم يد على ما ما يز ا تحديد لمفهوم الثقافة وما زالوا وهناك اليوم 

تايلور ولعل اقدم التعريفات للثقافة هـــو . جامع وشامل وبعضها محدود   .E . Bتعريف ادوارد 
Tylor   الفنون والأخلاق والقانون والعرف ) الكل المركب الذي يشمل على المعرفة والمعتقدات

 المجتمع .  وغير ذلك من الإمكانيات او العادات التي يكتسبها الإنسان عضواً في

كذا  كالأخلاق وه عة  في جما ناس  ياة ال ية ( لح ية ) المعنو صر اللاماد يف العنا هذا التعر برز  ي
ناس  بين ال علاوة على العلاقات  فة    مادي للثقا والقانون والعرف والقيم ، إلى جانب العنصر ال

 وبين العناصر المكونة للثقافة . 

تاريخ  اما كلاكهون فقد عرف الثقافة بأنها وسائل الحياة المختلفة الي توصل اليها الانسان عبر ال
الظاهر والمتضمن العقلي واللاعقلي التي توجد في وقت معين والتي ترشد وتوجه سلوك الأفراد 

  .في المجتمع 

ئل  في اوا لذي ظهر  برت برستد ا ولعل من ابسط تعريفات الثقافة واكثرها وضوحا تعريف رو
يه ، او الستينات أذ عرفها بقوله )ان الثقافة هي ذلك الك كر ف ما نف كل  ل المركب الذي يتالف من 

 . نقوم بعمله، او نتملكه كأعضاء في المجتمع(

من عناصر بعضها      يظهر هذا التعريف الصيغة التأليفية للثقافة لتصبح ظاهرة مركبة تتكون 
 فكري وبعضها سلوكي وبعضها مادي . 

معقد من الأفكار ) ذلك النسيج الكلي الأما تعريف الدمرداش : فقد عرفها:
والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتجاهات، والقيم وأساليب التفكير والعمل وأنماط 

السلوك ، وكل ما ينبني عليه من تجديدات او ابتكارات او وسائل في حياة الناس  

١٠٦



مما ينشأ في ظله كل عضو من اعضاء الجماعة او مما ينحدر الينا من الماضي  
 . ( و نطوره في ضوء ظروف حياتنا الراهنةفنأخذ به كما هو ا

وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( في 
ان الثقافة بمعناها الواسع ( حيث ينص التعريف )2891إعلان مكسيكو )يوليو/

يمكن ان ينظر اليها على انها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية 
تميز مجتمعاً بعينه او فئة اجتماعية بعينها ، وهي تشمل الفنون والآداب  التي

وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان او نظم القيم والتقاليد 
 . والمعتقدات(

:)ان الثقافة هي التي ويفسر الاعلان بعد ذلك الثقافة تفسيراً اجرائياً فيقول 
ر في ذاته ، وهي التي تجعل منه كائناً يتميز تمنح الانسان قدرته على التفكي

–بالإنسانية المتمثلة من العقلانية والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقي ،وعن طريقها 

نهتدي إلى القيم ، ونمارس الاختيار ، وهي وسيلة الإنسان  -عن طريق الثقافة
عادة ا لنظر في إنجازاته للتعبير عن نفسه ، والتعرف على ذاته مشروع غير مكتمل وا 

بداع أعمال يتفوق فيها  . دون توان عن مدلولات جديدة وا 
ومن خلال تعدد وتنوع تعريفات الثقافة يمكن حصر هذه الأنواع في 
اتجاهين واضحين : احدهما الثقافة على إنها تتكون من القيم والمعتقدات 

اما الاتجاه الآخر والمعايير والرموز والأيديولوجيات وغيرها من المنتجات الفعلية 
فيربط الثقافة بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما والعلاقات التي تربط بين أفراده هؤلاء 
الأفراد في حياتهم . ولمعرفة أي التعاريف اصح واشمل للثقافة كان لابد ان نميز 

بين ثلاث مصطلحات هي : التميزات الثقافية ، والعلاقات الاجتماعية وانماط الحياة 
( يشير إلى القيم والمعتقدات المشتركة أو   culturalbiasالثقافي ) فالتميز

( تعرف بانها انماط العلاقات الشخصية  socialrelationsالعلاقات الاجتماعية )
بين الأفراد اما عندما ترمز إلى تركيبة حية من العلاقات الاجتماعية والتميز 

وان (  .Beudict,1934 ) (way of lifeالثقافي فنحن نرمز إلى نمط الحياة.)
استمرار نمط الحياة يعتمد على وجود علاقة تسانديه متبادلة بين تميز ثقافي 
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معين ونمط محدود للعلاقات الاجتماعية . واي تغير في طريقة إدراك الفرد للطبيعة 
المادية والإنسانية على سبيل المثال يؤدي إلى تغيير في مدى السلوك الذي 

ر عيشه فيها ، ان القيم المشتركة والمعتقدات لا تتلاقى بشكل يستطيع الفرد تبري
عشوائي وانما هي دائما مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية التي تساعد في إضفاء 

واذا ما أراد الأفراد صياغة نمط حياة لأنفسهم ان يتفاوضوا حول  .الشرعية عليها 
، وهدفنا هو بيان انه عبر مجموعة القيم والمعتقدات . القادرة على دعم هذا النمط 

نطاق واسع من الظواهر سواء كانت طريقة توجيه اللوم ام تفسير اللامبالاة او 
إدراك المخاطرة تفرز العلاقات الاجتماعية تفضيلات ومدركات معينة تحتفظ بدورها 
تلك العلاقات . ان طبيعة الثقافة من حيث كونها ربانية او بشرية ، لها اثر فاعل 

نوعية القيم والمعايير التي تشكل منها تلك الثقافة ، وهي بالنتيجة ذات  وحاسم في
ذا كانت التربية تعني من  اثر حاسم في أنماط السلوك التي درج عليها الأفراد ، وا 

بين ما تعنيه اقتباس المعارف مــن كنوز الثقافة بغيــة النجاح في الحياة ثم العيش 
(  ويتصل بدراسة علم الانسان والتربية 35: 2888بانسجام مع كياننا)مسعود ، 

ثلاثة جوانب تتصل بالعلاقة بين القيم والثقافة بوجه خاص ، واحدها هو التباين 
بين القيم والثقافة وممارستها الفعلية أي التباين بين الجانب المثالي والواقعي في 

لثالث : هو الثقافة ، والثاني : هو الصراع بين القيم التي تولدت عن التغيير وا
عدم الاتساق بين القيم الثقافية السائدة وقيم الأقليات في الثقافة الواحدة )نيلر، 

( . والقيم تدخل في نطاق الثقافة وتستمد منها ، فما هي الا انعكاس 252د،ت: 
لطرق تفكير الأفراد في ثقافة معينة ، وفي حقبة زمنية معينة ،وكما 

د الثقافة للمفاهيم المرغوبة فيها)عبد اللطيف، يقول)بنجستون( انها تنتج من تحدي
2881 :32 . ) 
وتقوم القيم بحماية المجتمعات من التغيرات ) الطارئة ( من خلال تحديدها  

لاختياراته الصائبة لكونها تقوم بربط ثقافته ببعضها فتظهرها بشكل متناسق )أبو 
ية وهم بدورهم ومن (  وتعمل الثقافة من خلال كائنات إنسان44: 2899العينين،

خلال سلوكهم المنظم ، يحاولون خلق النظام الاجتماعي ، فالأسرة والمدرسة 
ومؤسسات التنشئة الاخرى تحاول ان تعلم الأطفال الاعتقادات الرئيسة والاقتراحات 
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الرئيسة النابعة من الدين والقانون والقيم والتقاليد حتى يتعلم الطفل ان يكون 
 (. 522: 2893وله)محمد وآخرون،سلوكه مقبولا ممن ح

ان الثقافة تعني كل أساليب الحياة التي قام بها  ويقوم بها الإنسان 
ويتعلمها ويعلمها وينقلها إلى الأجيال المختلفة ويشترك فيها مع غيره من أعضاء 
الثقافة وهي تشمل على كل أنماط السلوك والعادات والتقاليد والأفكار والمعتقدات 

ثل العليا والمحرمات وجميع الأساليب الثقافية ، واللغة وكل أساليب والقيم والم
الاتصال والفنون والآداب والأشياء المادية الناتجة عنها ويرجع تعقد الثقافة إلى 
تراكم التراث الثقافي وتداخل الأنماط الثقافية التي تدخل في تكوين الثقافة في 

ر من العناصر الثقافية )الفقي، المجتمع ، وكل نمط ثقافي يتكون من عدد كبي
2811 :1 . ) 

) منظومة ومن الطبيعي ان تشكل منظومة قيم الأفراد من منظومة اكبر هي 
( تلك التي تتكون من مصادر التفكير العليا في المجتمع الدين القيم المجتمعية 

 وغيرها . …القانون  الفلسفة ، العرف 
ة لاي شعب من الشعوب كما هو تشكل القيم أحد أهم مشتملات الثقاف

 ( : 1موضح فــي المخطط )
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 ( 1مخطط )                                
خلال  ها ومن  تي يتعلم طار الخبرات ال في إ ومجمل القول ان منظومة قيم الفرد تتكون 

يرا قيم تعب لك ال صبح ت كل  خبراته تنبثق القيم موجهات عامة لسلوكه وت ية ل نة او الهو عن الكينو
من مصادر  ستمد  فة وت سود الثقا تي ت قيم ال لك ال هي ت ية  قيم المجتمع مة ال فان منظو كذلك  فرد 
جزءاً  هي الأخرى  فة وتصبح  التفكير العليا في المجتمع وتصبح محل احترام وتقدير الأفراد كا

ية ( او  سمى           ) الشخصية الاجتماع ية ()حسان أساسياً في تكوين ما ي ) الشخصية القوم
ان الثقافــة والمجتمــع والشخصــية هــي المصــدر الــرئيس للقــيم  ( 040: 0222وآخرون، 

قيم بوصفها  قيم اذن ال ني ال كمعتقدات وان الاتجاهات وأنماط السلوك هم النتيجة المترتبة على تب
شها موجهات نحو الحياة كامنة خلف الاتجاهات وانماط السلوك وهي مرتبطة بالخبرا تي تعي ت ال

طرأ على  ما ي لرئيس في مل ا ضا العا قيم أي هي مصدر وال ما  في هذه الحياة تلك الخبرات تماما ك
خرون،  قيم 443: 0984نسق القيم الشخصية والمجتمعة من تغيرات )محمد وآ ية ال بدو أهم ( وت

ع ضها  عات بع مايز المجتم في ت يه  لذي تؤد لدور ا سبب ا فة ب صر الثقا هم عنا ها ا لى بكون ن ع
حدد  غي ان ت فراده ينب بين أ سائدة  قات ال مع والعلا عة أي مجت هم طبي كي تف خر ، ول لبعض الآ ا
تي  سية ال شكلات الأسا لول الم فه وح ستنا لمواق يق درا عن طر يه  سائدة ف ية ال هات القيم الاتجا

 تواجهه .

ها  مع  أي ان في المجت  والقيم الأساسية في الثقافة تشكل ضمير الجماعة ومصدر الالتزام 
بين  قاء  قاط الالت عن ن بر  ية ، وهي تع مصدر الأمر والنهي بالنسبة للواجبات والمخرجات الثقاف
بالأوامر  تزام  جة الال لى نتي لة الأو من الطفو ضمائر أعضاء الجماعة ، وان ضمير الفرد يتكون 

ثل ثقا تي تم فة الصادرة للفرد من السلطة الضابطة الخارجية )الوالدان ، المدرسون وغيرهم ( ال
قف  في الموا يه  سلوك المرغوب ف يام بال قادرا على الق يتعلم الطفل ويصبح  تدريج  المجتمع وبال

باختلاف 30: 0980المختلفة )إسماعيل ،  مة  لف قي ( وتتأثر القيم بالبيئة الثقافية للفرد بحيث تخت
نا،  عة اذ620: 0966بنية المجتمع الثقافية )ه ستوى الجما قيم على م هذا يظهر دور ال ها  ( و ان

فة  صميم الثقا في  جوهري  ها ال خلال موقع من  مع  ماعي للمجت شاط الاجت ظيم الن في تن ساهم  ت
ها ،  Schaeller,1992,92المجتمعية ) ( ان قيم الثقافة هي مثالياتها التي تستحق الكفاح من اجل

يا ل مة العل في القي نا  ثل إيمان يده م شق تحد فرد بعضها محددة مثل قيمة الأمانة وبعضها الآخر ي ل
ما  وبعضها مثل الوطنية دائما على شفاه الناس بينما بعض منها مثل إمكان قياس الواقع  ، نادرا 

ها)نيلر،د،ت:  ترف ب ية ، 009يع ته الاجتماع ية وأيدلوجي قدات الدين ضم المعت فة ت ما ان الثقا ( وب
عات المخ لدى المجتم قيم  في ال مايز  لى ت يؤدي إ ماعي  يب الاجت في الترك مايز  في فان الت فة  تل

سلوكيات  عة ال لى مجمو ضحة ع صمات وا ترك ب قيم ت فان ال لذلك  فة و نة المختل نة والأمك الأزم
لى  ظرة إ ير والن ستوى الإدراك والتفك في م ختلاف  لى الا يؤدي إ فراد ، و لدى الأ صرفات  والت
باين  هذا الت من  لرغم  هذا وعلى ا خل  قيم دا الأمور لدى أفراد المجتمع الواحد إلى اختلاف في ال
ــراد  ــه ســلوك الأف ــين العوامــل الضــرورية فــي توجي ــة ب ــة مرموق ــل مكان والتمــايز الا انهــا تحت

 (. 67: 0996وتنظيمها)الديوي، 

بين أعضاء  ية  فاعلات الاجتماع ية . للعلاقات والت ولذلك فان القيم تعد منظمات اجتماع
حر ما ي عا  مع الجماعات بعضهم مع البعض الآخر وبين المؤسسات المختلفة وهي جمي ص المجت

 ( . 047: 0986على ان يتمثله أبناؤه ، وهم يتشكلون ليصبحوا أعضاء فيه)عثمان ، 

ها  من خلال ناس  ستطيع ال تي ي عد والأسس ال هي القوا قيم  باحثين ان ال عض ال يرى ب و
 (. 87: 0984وبواسطتها ان يستعيدوا آمالهم ويواجهوا تصرفاتهم )خوري، 
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وعة القوانين والمقاييس التي تنبثق من بينما يرى بركات: ان القيم هي مجم
جماعة ما وتكون بمثابة موجهات للحكم على الأعمال والممارسات المادية 

والمعنوية وتكون لها من القوة والتأثير على الجماعة بما لها من صفة الضرورة 
والإلزام والعمومية واي خروج عليها او انحراف عنها ، يصبح بمثابة خروج عن 

( وهناك من الباحثين من يعتقد 4: 2895ماعة ومثلها العليا )أحمد،أهداف الج
بان القيم هي ) معتقدات بخصوص ما هو حسن او سيئ وما هو مهم او غير 

 (.51: 2883مهم وهذه القيم تولد الاتجاهات التي تحدد السلوك( )فرانسيس، 
ويصفها زاهر محصلة تفاعل معينة وأنها محدد أساسي من المحددات 

(  هناك علاقة ما بين الثقافة والقيم وهي 21: 2894قافية للمجتمع )زاهر، الث
علاقة متبادلة وقوية لا تقبل الانفصام ، فالقيم التربوية لا بد لها من جذور تستمد 

منها قوام حياتها وتصورها العام الذي هو مبرر وجودها بالعلاقة ما بين التربية 
ها يؤثر في الآخر فبدون تربية يصعب غرس والثقافة والقيم علاقة متبادلة أحد

القيم وتنميتها وبدون القيم تصبح التربية عقيمة غير ذات فائدة )العاجز وآخرون 
 ،2888 :28 .) 

و ع  الأسر  م  اهم الجماعام ا  تماعية الأولية التي  تولى غرس ليم 

ا الأسرة نفسه غرس القيم التي تعتنقهالحقافة العامة للمجتمة ككل وفي الولع 
ذاتها وقيم الأسرة تتضمن كل أساليب الحياة والتفكير . وفي كل أسرة مجموعة من 
أشكال السلوك والاتجاهات المقبولة اجتماعيا تدور حول محاور كالدين والجنس 
والإنتاج وتكوين الأسرة وتربية الأطفال ومناشط العلاقات الاجتماعية فالفرد يولد 

تحدد تعامله مع المواقف والأشياء والأشخاص ومن وهو خلو من المعايير التي 
الأهداف التي تنتظم عليها محاور حياته بعد ذلك ، ثم تتولى الأسرة رسم توجيهاته 

 ( . 25-21:  2894في الحياة من خلال ما تمثله الثقافة قيما لها)زاهر،
وان ما تقوم به الثقافة من تأثير في توجيه وأحيانا في تشويه الإدراك 

سي بالعالم الخارجي  قد أثبتت التجارب ان الإيحاء الاجتماعي يؤدي دورا هاما الح
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في تكوين الإطارات المرجعية للإحساس ، اذ يمكن جعل الثقافة غمامة او مجموعة 
 ( . 219: 2892عدسات من خلالها يرى الإنسان بيئته الخارجية )وصفي، 
مه او طريقه القيمي ومما لا شك فيه ان لكل فرد من أفراد المجتمع نظا

الخاص به الذي يتضمن أولويات القيمة ضمن إطار أهميتها بالنسبة التي يقرها 
الفرد للقيم مثل قيم الإيمان والأمانة والمساواة والعدالة والحرية والخصوصية 
والمسؤولية وما إلى ذلك ان لقيم الإنسان اثر على سلوكه فاثر السلطة التي 

قل عن اثر السلطة التي تشمل عليها الحقائق العلمية) تشتمل عليها القيم لا ت
 ( .21: 2823فينكس، 

ويتضح لنا ان القيم جزء أساسي من مكونات ثقافة المجتمع ، وهي الوجه 
البارز لهذه الثقافة ، وأي فكر مهما كان علميا وتقدميا لا يستطيع الارتقاء بالأمة 

ياتها ونفعيتها ، بشكل يجعلها ما لم يكن مرتبطا بمنظومة قيم ، تتمتع بإيجاب
( ويتجسد 18: 2881حاضرة وضابطة للسلوك الاجتماعي المنتظم والفعال )قمر، 

البعد الثقافي للقيم من خلال انها " تعمل على ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض ، 
فتربط العناصر المتعددة والنظم ، حتى تبدو متناسقة وأنها تعمل على إعطاء هذه 

 ( . 85: 2825ساً عقليا يستقر في ذهن أعضاء المجتمع" )غيث، النظم أسا
للثقافة يتمحور حول التنظيم المؤسسي  *ان التحليل الأنثروبولوجي 

للجماعة والمؤسسة وظيفة او جملة وظائف من حيث الفعل الثقافي ويدل على 
الفعالية التي تلبي حاجات الإنسان وعمله ويميز ميندكوفسكي في التنظيمات 

لمؤسسية بين أربع زمر كبرى هي عنده بمثابة أطر عامة تخطيطية او كليات ا
أنثروبولوجية هي الأبعاد الأربعة لمفهوم الثقافة الأنثروبولوجية : الأدوات المنزلية 

الثروات المعبرة للاستهلاك الاتفاقات الناظمة العضوية على حد تعبيره لعمل 
القيم والمعتقدات والعادات واللغة الجماعات المتواجدة مع بعضها الأفكار و 

والمورثات الشفوي والكتابي ويتوصل إلى ان الثقافة هي جهاز ذي ثلاثة اوجه ، 
مادي ، إنساني ، روحي يمكن للإنسان من مواجهة المشكلات العينية التي تعرض 

                                                            
*
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له بوصفه جسدا هو عبد حاجاته العضوية ، او يمكن من ان يعيش في محيط هو 
ه حليفة طالما انه يوفر له المواد اللازمة لعمله،وعدوه الآلي بما انه في الوقت ذات

 ( 59: 2829يصبح بالقوى المعادية )بروكيلات، 
وهناك تياران يوضحان العلاقة بين الثقافة والقيم والتيار الأول هو التنازل 
عن القيم القائمة والتيار الأخر هو اتخاذ موقف الجمود والتقوقع والتحجر وعدم 

السماح للقيم التي يأخذ بها المرء او المجتمع نفسيهما وكلا التيارين خطير وضار 
بالكيان الثقافي للمرء والأمة على السواء ، ذلك لان الحياة الثقافية بحاجة إلى 

النمو والتدرج والاستمرار . وهذا يتطلب جميعا عدم القفز من حالة إلى أخرى فجأة 
والجمود على حال واحدة فالثقافة في تطورها تشبه ، وأيضا عدم التحجر والتقوقع 

الكائن الحي الذي يتصل ماضيه بحاضره ، ويتصل حاضره بمستقبله ، فإذا انخلع 
الكائن الحي عن ماضيه بازاء الحاضر ، او اذا انخلع عن الحاضر في تقدمه إلى 

 المستقبل فانه يكون بذلك قد فقد قواما جوهريا من قواماته . 
لنا البحث عن المصادر التي يكسب منها الفرد قيمة لوجدنا ان واذا حاو  

الفرد يكسب قيمة من عضويته في الجماعة التي يعيش فيها ، فمن خلال تفاعله 
في جماعته يمتص القيم السائدة في تلك الجماعة ويجب ملاحظة ان القيمة ليست 

ى الفرد مجرد رغبة او تفضيل ، وانما هي مركب يجمع الأمور المرغوبة لد
ومقاييس ما يجب ان يكون كما تحددها الثقافة . والقيم لها مقومات الحياة 

الاجتماعية وبدونها تصبح مستحيلة ، فبدون القيم لا يستطيع النسق الاجتماعي 
تأدية وظائفه في تحقيق أهداف الجماعة ، ولا يمكن ان تستمر الحياة الاجتماعية 

يوافق عليها بصورة ما ، الأفراد الذين  معايير في داخل الفرد ومعاييربدون 
يعيشون معا ويعملون معا في داخل الجماعة  وبدون تلك المعايير أي القيم لن 

يكون هناك أمان شخصي بالنسبة للفرد ولا تنظيم اجتماعي بالنسبة للجماعة وانما 
ستعم الفوضى والإهمال وعدم تقدير المسؤولية ويسود السلوك الفطري الخالص . 

عبارة أخرى سينهار الفرد وتتفكك شخصيته وينهار التنظيم الاجتماعي للجماعة ، وب
بدون قيم لا يستطيع الأفراد الحصول على ما يريدون وما يحتاجون إليه من الأفراد 
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الآخرين فيما يتعلق بالأمور الشخصية والعاطفية وبالتالي لن يشعروا في داخل 
ور بوجود أهداف موحدة ، فضلا عن ذلك ذاتهم بأي قدر من النظام ويختفي الشع

تضيف القيم القدرة على التنبؤ عن طريق توقع استجابات معينة ، وهكذا بدون 
مشوه متقلب الأوضاع  يختفي منه النظام في داخل القيم يعيش الناس في عالم ) 

الجماعة وفي داخل الفرد ، وبدون القيم لا يمكن ان تتكامل شخصية او تنظم جماعة 
 (. 294: 2892في، )وص(

 القيم والة ايف :
ية  ية المبن في صياغة الأهداف التربو قيم  ية ال خلال أهم من  ية  ينبثق ارتباط القيم بالترب
عن  في تعبيرها  قيم  ية ال تأتى أهم مع و سفة المجت عن فل صلا  ثق أ تي تنب ية وال سفة الترب على فل

افها التــي تعتمــد فــي بلورتهــا فلســفة مجتمــع مــا وإطــار حياتــه وتوجيهــه للتربيــة وفلســفتها وأهــد
سلوكية  ماط ال يين الأن هارات وتع عارف والم نوع الم يار  قيم ، لاخت ضوح ال لى و صياغتها ع و

نين،  بو العي بة )أ عد 46: 0988المرغو ية ت قيم والترب بين ال ما  قة  قة الوثي سير العلا كن تف ( ويم
حدود الإطار الثقافي الذي  التربية عملية قيمية ، تعبر عن أهدافها بطريقة صريحة او ضمنية في

ية  سية والاجتماعية والفكر ية والنف تعيش فيه ومن خلاله تسعى إلى بناء القيم في المجالات الخلق
 (. 40: 0984والسلوكية )أحمد،

لى  كز ع ستراتيجية ترت خاذ ا من ات بد  ية لا فة للترب نب المختل في الجوا قيم  ضمين ال ولت
هذه منظومة قيمية ، تصل إلى الناشئة عبر ق يل  ية ولتفع ية التربو خلال العمل من  نوات مبرمجة 

ير  سايرة للتغ ضوعية م ية مو قة علم قيم ، بطري سة ال مام بدرا ضروري الاهت من ال مة ف المنظو
عن  نا  نا ومفاهيم شكيل معارف في ت ظر  ستدعي الن تي ت ية ال ثورة العلم لوجي وال قافي والتكنو الث

قيم الحياة ، لتصويب تصورا تنا عن ذاتنا والعالم  في ال المحيط بنا نظرا لتدهور وعدم الاستقرار 
عن  عاد  يار والابت قدرة على الاخت قدوا ال لذين ف شباب ا والمكتسبة لدى افراد المجتمع ولا سيما ال

 (. 7: 0983تلك القيم وهذا ما يدفعهم إلى التمرد والضياع والاغتراب )زاهر، 

سيا لأه ناك علاقة وقد عد بعض فلاسفة التربية القيم مصدرا أسا ية ، اذ ان ه داف الترب
كام  عـن أح ير  ــي الا تعب ما ه ية ،  هداف تربو ية أ ية ، لان أ هداف الترب قيم وأ بين ال ضرورية 

 ( . 00: 0989قيمـيه سـواء أكـان هذا التعبير عن وعي ام عن غير وعي )محمد ، 

ياراتهم  مع اخت فراد المجت سلوكية وان والقيم هي موجهات للسلوك ، فالقيم تملي على أ ال
لكل مجتمع له قيمه الخاصة سواء أكان هذا المجتمع قرية ام مدينة ام مصنعا ام مدرسة ، مسجدا 

سلوكي  يار ال لي الاخت قيم تم قومي ، وال عدها ال في ب مة  مع أ يه  …ام مجت في توج قيم  فة ال ووظي

 السلوك تجعلنا نتحرى الدوافع ونتقصى الأحوال والظروف البيئية والمجتمعية . 

والقيم لن تكون قيما الا اذا وصلت إلى مستوى العقيدة وهذا هو الفرق بين القيم والاتجاه 
في  جة عرضية  جاه مجرد حا بة او الات ليس كالرغ ، لان القيمة معتقد يتصف بثباته ورسوخه و
باقي  حي ال ضمير ال هي ال ظرف معين ، ويحل مكانه اتجاه آخر او رغبة أخرى  اما المعتقدات ف

تي تنطلق 043:  0989لإنسان )إحسان وآخرون، لجوهر ا سية ال نة الأسا هي اللب ية ف ( اما الترب
جاهين الرسمي غير  في الات ية مقصودة ام غير مقصودة  نت ترب منها المبادئ القيمية سواء أكا
في  ية  بويين على دور الترب رسمي ، إذ تعمل على بناء قيم تربوية ذات ركائز صلبة ويؤكد التر
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ية صلبه وجوهره ، بناء الحضار قيم الخلق ة الإنسانية التي تستلزم إعادة بناء الإنسان بناءً تمثل ال
خل  عن طريق التربية التي يجب ان تعمل على بعث القيم في النظام بمراحله وأشكاله المختلفة دا
لدايم  بد ا تدريس )ع ئق ال ناهج وطرا من الأهداف والم المدرسة وخارجها وعدها جزءا لا يتجزأ 

،0988 :47 . ) 

لى دلالا  ها إ قيم وترجمت ويؤكد لطفي على دور المؤسسات التعليمية والتربوية في بناء ال
عة  ماعي والجما ناء الاجت في الب ت سلوكية ، لاعتبارات مختلفة تتعلق بطبيعة هذه القيم وتغلغلها 

 ومن أهمها : 

 المؤسسة التعليمية لوحدها .  ـ ان التربية في ذاتها عملية قيمية ، وان بناء القيم ليست مسؤولية

 ـ ان بناء القيم وثيق الصلة بأساسيات الوجود الإنساني . 

ية  ية والغير بين الأنان قع و ـ ان بناء القيم يتطلب الثنائيات في هذا البناء من عالم المثل وعالم الوا
 ، للحد من اغتراب الإنسان عن إطاره الثقافي  . 

من ـ ان بناء القيم يجب ان يستمد م جزأ  قومات بنائه من المصادر السماوية ، بوصفها جزء لا يت
ياة )أحمد ،  في الح :  0984حياة البشر ، ويجب ان يحتوي البناء الجوانب المادية والمعنوية 

44 .) 

تي  سليمة وال سائل ال باع الو يتم الا بات هدافها لا  ية وأ يات الترب يق غا نا ان تحق ويتضح ل
ربــوي بمــا فيــه لترســيخ القــيم والعــادات والعــرف الاجتمــاعي تشــمل جميــع جوانــب النظــام الت

فار  بد الغ قد ع لذلك يعت مع وحضارته . و فة المجت ا ان  ربياة الإرتاان   والتربوي المستمد من ثقا
ليتع مجار   مويا ا بكام ما  المعرفاة ، ساواء كاراع كحيار  ام لليلاة ، ولكنهاا بال ل اة الأولاى             

و الااوازل الاا اخلي الاا ي يضااهط ساالوك  وبالتااالي   رتااق ماا  القاايم يتااهم فااي  شااكيل الضاامير ا   
فار، فالمعرفة النظرية  ب  ان  قترن بالممالسة والعمل وان  تر م إلاى سالوك ولايم     بد الغ ()ع

0993 :079 .) 

كدون على  نواحي الا ان جميعهم يؤ من ال ير  وعلى الرغم من اختلاف التربويين في كث
يا بالغ والاحت سلطة ال ية  ثل أهم بوي وتظهر بعض القيم م جاح التر فة والن مة المعر ظام وقي ج للن

القــيم الثقافيــة فــي مــنهج المدرســة أيضــا اذ تقــدم الدراســات الوطنيــة قــيم الديمقراطيــة المفتوحــة 
ظام المدرسي  شطة والن حوي الأن كذلك ت سان و ية تحسين مصير الإن ية وإمكان كة الجماع والحر

لم القيم المقبولة السائدة اذ يتعلم الطفل أثناء ا لى المع لدرس المواظبة والكتابة وأسلوب الإصغاء إ
ــــة)  ــــه الطلب ــــع رفاق ــــامن م ــــة والتض ــــولاء للمدرس ــــب ال ــــأل ويكتس ــــف يس ــــتعلم كي وي

penelope.L.1984,196-197 )  صبح تى ت ها ح سابه ل ني اكت قيم لا يع هذه ال ته ب الا ان معرف

اق وعدم تفضيل بعض قيمه الخاصة اذ تتدخل عوامل أخرى في الأمر مثل معايير مجموعة الرف
ية ) يه للترب مس أبو عدم تح ما  سين ورب بين  ( Frederick,1985,50-60المدر صراع  .وان ال

تأثير  بين  تدريس و لي لل بين الاثر الفع هدف و بين ال في الاختلاف  يدة  قيم الجد ية وال القيم التقليد
التربويين يميلون  مدرس وربما يضن ان لديه أثرا والأثر الذي يحدثه فعلاً من رأي )سبندلر( ان

 (. Geoegy,1981,50عموما  إلى ان يكونوا اقل تقليدية عن العامة من ناحية القيم )

شأه ،  غذاه ون ماه ، ربى فلانا أي  باه أي ن وتفيد كلمة التربية لغة : التنمية ، يقال تارة ر
بى(  ربى بمعنى نمى قواه الجسدية والخلقية وتربى تنشا وتغذى وتثقف )المعجم الوسيط ، مادة ر

 . 
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ا عمليااة إعاا ا  المااواط  الاا ي يتااترية التكيااف مااة      ويعــرف النجيحــي التربيــة بأنهــا 
المجتماااة الااا ي ينشاااا فيااا  ، ولااا لع فهاااي  عمااال علاااى  شاااكيل الش صاااية الإرتاااارية فاااي ا وال 
المراوعة الأولى  شكيلا يقوم على اساس ما يتو  المجتمة م   نظيماام سياساية وا تماعياة    

 . (000: 0980النجيحي،  )(والتصا ية 

ولهذا كان لابد للإطار الثقافي الذي يقوم عليه المجتمع من ان يحدد أبعاد العملية 
التربوية ، واتجاهاتها ، بحيث لا تخرج عن هذا الإطار الا تطويرا له وتقدما به في عملية زيادة 

 أخذه بيد المجتمع نحو مستقبل افضل . 
زا أساسيا في توجيه العملية التربوية وفي هذا المجال وعلى هذا الأساس تحتل القيم مرك

قيم  لك ال في ذ ما  لى جيل ب من جيل إ له  قافي ونق تراث الث لا تعمل التربية على المحافظة على ال
ما  ستطيع  ما ت الأخلاقية وحسب ، وانما تعمل على تطوير هذا الواقع الثقافي مقتربه بذلك بقدر م

 ( . 000: 0980ان يكون )النجيحي، وضعته أمامها من تصور لما ينبغي 

له )  سب  مال المنا ــد الك سان ح لغ بالإن هوان تب سام ، و غرض  لى  ية إ هدف الترب وت
( والتربيــة الصــالحة هــي الأداة لإعــداد الفــرد والمجتمــع لتقبــل التنميــة 02: 0992البيــاتي،

ية الا من التنم جزء  ها  هذه الاقتصادية والمساهمة فيها بفاعلية ، فهي فضلا عن أن ية أداة ل جتماع
قد  سية و ية او سيا ية او روح صادية ام ثقاف ية اقت نت تنم سواء أكا خرى ،  ية أ كل تنم ية ول التنم
لي والمعرفي  لوجي العق ستة الروحي )البيو عاده ال ــي أب سان فـ ية الإن ها ) تنم ية بأن عرفت الترب

ع طار ب في إ ماعي (  سلوكي والأخلاقي والاجت مان والانفعالي العاطفـي ، وال هو الإي د مركزي 
شيباني،  بالله وبوحدانيته ، للوصول بالإنسان نحو الكمال ، : 0984من مجتمع متضامن قائم على قيم ثابتة )ال

086 . ) 

والقيم هي التي توجه العملية التربوية كاملة ، وهي في الوقت نفسه بحاجة 
فالعلاقة أذن إلى وسائل وأساليب ومعلمين ونظام ، أي انها في حاجة للتربية ، 

بين القيم والتربية علاقة تبادلية ، فمن دون تربية يصعب غرس القيم وتنميتها ، 
 ومن دون القيم تصبح التربية عقيمة غير ذات فائدة . 

وتنبثق أهمية القيم في التربية من خلال أهمية التربية المقصودة ودورها 
ع ، فالتربية المقصودة تعد في إحداث تغيرات قيمية مرغوبة لدى الأفراد في المجتم

عملية اجتماعية يخضع فيها الأفراد لتأثيرات بيئية مختارة ومسيطر عليها وبصورة 
خاصة البيئة المدرسية ، لكي يكتسب أولئك الأفراد أقصى ما يمكن من نمو فردي 

 (  . 41-42: 2888وكفاءة اجتماعية )مسعود، 
ة من مسائل التربية وان الوسيلة الناجمة لحل أية مسألة اجتماعي 

 هي تصدر دوما عن نظره شاملة وموقف كامل ، وتشمل هذه الحلول في مضمونها
تطوير وتغيير القيم ، وتنتشر في جميع جنبات التعليم بانتشار الجهاز العصبي في 
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( وان لا تربية من دون مجتمع وتراث 41: 2813جسم الإنسان )سليمان ، 
جربته وتراثه ينقل الفرد من مستوى الحياة اجتماعي ، وان المجتمع بقيمه وت

الحيوانية الغريزية إلى مستوى الحضارة والحياة الإنسانية ، وان التربية لا تكون 
تربية حقه اذا كانت مجرد تربية اجتماعية ، هدفها ربط الفرد بعادات مجتمعة 

محافظة ، وتراثه وقيمه وآماله ، فالتربية الاجتماعية المحضة لابد ان تكون تربية 
اتباعية لا إبداعية ، ولابد ان تكون تربية إلزامية قائمة على السلطة والتلقين 
والتأديب والأمر ، وكثيرا ما يكون هدفها ان تكون لدى الناشئ ، عن عناصر 
ومؤثرات خارجة عن وعيه ،ولا يرقى الفرد إلى الوجود الإنساني الحق ولا يغدو 

وعلى تطوير مجتمعه الا اذا انتزع نفسه بمعنى  قادرا على تطوير قيمة الإنسانية
من المعاني من المجتمع ، والا اذا اصبح في النهاية سيد نفسه وأفكاره ،  والا اذا 

: 2811غدا في خاتمه المطاف من هو أي ما يصبو إلى ان يكون )عبد الدايم، 
يمية للتربية ( لقد ظهر مفهوم التربية الأخلاقية تعبيراً عن الوظيفة الخلقية والق21

واكتسبت هذه التربية ، معان عديدة تبعا للمصادر والفلسفات التي استندت اليها ، 
والتربية الأخلاقية في معناها الواسع ، انما هي تربية القيم ـ أيا كان مصدرها 

نضاج النظام الأخلاقي المعنوي في شخصيات الافراد ومن نافلة القول  وتطوير وا 
ه يستند إلى أسس فلسفية ونفسية واجتماعية والقيم ايا ان مفهوم الأخلاق نفس

كان مصدرها هي في التحليل النهائي موضوعات ذات طبيعة أخلاقية ، أي تتسم 
: 2814بطابع معياري يشكل العلاقات الإنسانية بين بني البشر)عبد الدايم ، 

115 . ) 
م من أهمية بالغة ومن خلال ما تقدم يتضح لنا بصورة قاطعة لا تقبل الشك ما للقي

بالنسبة لتربية الأفراد والجماعات في المجتمع ، لأنها تتصل اتصالا مباشرا 
بالأهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها . وللقيم وظائف متكاملة تنعكس إيجابيا 
على الفرد اذ تساهم في بناء الشخصية السوية القادرة على المشاركة الفاعلة في 

ق أهداف العملية التربوية فيه ، ويبدو اثر القيم واضحا في بناء المجتمع وتحقي
بناء المجتمع القوي المتماسك الذي تسوده علاقات سليمة في كل جوانب الحياة . 

وقد كشفت الدراسات على اهمية القيم في توفير البيئة التربوية المناسبة التي 
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بين المعلم تحقق المزيد من فهم التلاميذ واستيعابهم والتفاعل الجيد 
 ( .141:  2898والتلاميذ)حسان وأخرون 

ان القيم تشكل عنصرا حيويا في بناء العملية التربوية ، فان التربية في  
مجملها تدور حول عملية أساسية ، وهي تشكيل الشخصية السوية المتضافرة في 

خلال جوانبها الروحية والعقلية والوجدانية والخلقية والاجتماعية ، وهذا يتم من 
إكساب هذه الشخصية عددا من القيم الأساسية الوظيفية التي تضفي عليها 
صلاحها الأخلاقي ومن هذه القيم حب التقوى واحترام الذات والصدق والصبر 

والعفة وهذه القيم يسعى الإنسان إليها في كل زمان ومكان والقيم في الوقت نفسه 
الناس وهي وسيلة تربوية وثقافية  قيد وضابط وقاعدة تنظم التعامل والتواصل بين

 أساسية .
حث  نة ، اذ  ناء الشخصية المتواز قدمتها ب في م هدافها و يق أ ية وتحق وتقديرا لدور القيم في تدعيم العملية التربو
تنظم علاق قيم  ية ، وهي  سانية والروح ية والإن ية والأخلاق بالقيم التربو تزام والتمسك  لم على الال ة علماء التربية طلبة الع

 الفرد بخالقه . 

 وتأسيسا على ما تقدم آنفا ، ينبغي ان تتركز التربية من الناحية القيمية على النواحي الأتية :

ية 0 ها الاجتماع قد وظائف مع ، وتف مي للمجت سلم القي لى ال هوي ع عديلها حتى ت ستهدف ت قيم الم حو ال سلبي ن ـ تكوين توجه 
 وتتحول إلى مجرد اهداف هامشية .

 وجه إيجابي نحو القيم المستهدفة وتقنين وظائفها الاجتماعية فتصعد على السلم القيمي . ـ تكوين ت0

في 4 تدرجها  لى  مل ع يد ، والع ظام الجد قا للن عد ، وف ية ب ـ العناية بالتوجه نحو القيم القديمة التي لم تفقد وظيفتها الاجتماع
 ( .006-93: 0987السلم القيمي وفقا لمكانتها بين القيم المختلفة ) هلال ، 

مل  ستعداده للع قط على ا مد ف فرد لا يعت ني لل ستقبل المه فرد ، فالم ني لل ستقبل المه لى الم وتؤثر قيم  المجتمع ع
تي  وانما على المجتمع الذي يعمل فيه والتوجهات السائدة فيه . لذلك اصبح من الضروري ان نتساءل عن القيم الأخلاقية ال

 نفسه . يحتاج المجتمع لتحقيق النمو ل

وهناك مجموعة من الوسائل التي يمكن ان تستخدمها الأسرة في تنمية وتطوير القيم الأخلاقية لدى أبناءهم ومن 
 هذه الوسائل : 

سلوك 0 . تنصيب أنفسهم قدوات تحاكي السلوك الأخلاقي . وان اكثر القدوات تأثيرا في سلوك الأبناء هم الآباء حيث يقف 
من سي و بوين كمصدر أسا نه  الأ ضا ا تداء أي ئد الاق من فوا سلوكه و عد  يف ي يتعلم الطفل ك سلوكهم ل بة  خلال مراق

شانه ان  من  هذا  بة . و عد المحبو فة والقوا حددتها الثقا يكشف للأبناء على مدى تمسك الآباء بالقواعد السلوكية التي 
 يشجع الأبناء على تمثل هذه القواعد .

 . . إتاحة معلومات دقيقة للطفل عن سلوكه 0

. إتاحة معلومات عن النتائج الآجلة المترتبة على السلوك ويقصد به ان الأطفال مع ازدياد العمر الزمني في تعليم النتائج 4
سرع  سلوكهم أ المترتبة على سلوكهم وبخاصة المباشرة منها ) الفورية ( ويعد تعلمهم للنتائج المباشرة المترتبة على 

تائج ) كثيرا من تعلمهم النتائج الآجلة  هذه الن نائهم  ليم أب من حيث تع باء  لى الآ برى ع . ومــن هنــا تقــع مسؤولية ك
 (.  33: 0987حسين، 

 

١١٨



 القيم والطايعف الإنسانيف : 

ان الطبيعة الإنسانية هي نتائج للمقومات الحضارية وأثرها ، والحضارة هي 
الإنسانية إنما  نتاج نشاط الأفراد ، وحصيلة تفاعلهم مع الحياة ، واي فهم للطبيعة

 يرتبط بأنواع الحركات الاجتماعية السائدة من ناحيتين : 
 أولهما: ان هذا الفهم ان هو الا نتيجة تنظيم فكري يعطي هذه الحركات سندا ودعامة. 

في الأوضاع  مدا  كان خا ما  سانية  عة الإن في الطبي قات  نب الطا من جوا سها تظهر  ية نف كة الاجتماع والأخرى: ان الحر
مد ، القد مة )حا سها 068: 0968ي سب أسا كل ح سانية  عة الإن تدرس الطبي سفية ان  مدارس الفل لت ال قد حاو ( و

نب  كد على الجوا من أ ها  نب الروحي ومن لى الجا الفلسفي فمنها من أكد على الجانب المادي فقط ومنها من أكد ع
من جس سانية  عة الإن هذين العنصرين الروحية والمادية معا والباحث يتفق مع امتزاج الطبي بامتزاج  د وروح ، اذ 

لة  لدينا أد شيء الغريب ف ليس بال هذا  عن الأخرى و لف  هذين العنصرين صفات تخت من  كل  ياة وان ل تتحقق الح
شكله  في  ماء  من ان ال لرغم  لى ا يدروجين وذرة أوكسجين ، وع تين ه كثيرة منها الماء مثلا يتركب من اتحاد ذر

ته ولا وخصائصه العامة مختلف عن مجموع  قد طبيع مادتين يف لى  ماء إ نا ال لو حلل مادتين ، و هاتين ال خصائص 
 يبقى هناك ماء .

مادي وبعضها       ية بعضها  فع فطر وكذلك طبيعة الإنسان مركبة من المادة والروح معا ، ولهذا نجد فيها دوا
به  روحي ومعنوي ، وبعضها الثالث مختلف عن هذا وذاك وهو خاصية الإنسان ناتج عن ذلك خاص و التركيب ال

سيس  قول الك لذلك ي لى و ية الأو نات الح عن الكائ سان  تاز الإن ا ان الإرتااان كاال   يتجااما شاا ي  التعقياا  وماا   يم
المتاتديل إيجااا  فكار  مهتاارة عنا  ، فالإرتااان الا ي يعرفاا  الأخصاائيون لااي  الإرتاان المدتااوس او الإرتااان       

م التي  كون الأرتجة اله رية وامم ة الجتم ، ار  المجتماة  الدقيقي ارما هو لسم   ريري يتكون م  الت ريرا
الهائل م  ال لايا المجموعة م  الأعضاء والشعول وهـو إلى  اره ه ا الشاعر والهرل والق ي  ار  لاي  فقاط   
م الكائ  المعق  اش  التعقي  ال ي يدلل  العلماء بوسائلهم الفنية ال اقة بل هو ايضا  مال ميو  الهشر و هيؤا ه

 (.  00: 0984()كارل ،ولغها هم 

والإنسان في طبيعته وسلوكه مشكلة الوجود ، ولغز الحياة الغامض فهو ليس بملك خالص الطهر والنقاء ولا هو 
ها  شقاء وأعمق نات  ثر الكائ بشيطان جوهره الخبيث ولا هو باله يحكم ويدبر ولا هو بحيوان يخضع ويسخر ، انه مشكلة اك

لة الاتزان المطلق)محروس،؟ ألما  وأرهفها حساسي لغ مرح ستطيع ان يب نه لا ي سان ا شقاء الإن : 0988ة ، ولعل السر في 
9 .) 

ير  قي للتنظ صدر الحقي هو الم سلوكها  حددات  ها وم فة منطلقات سانية ومعر عة الإن عاد الطبي لى أب قوف ع ان الو
هم ختلاف الف لى ا سا إ عزى أسا ما ي ية ان يات التربو ختلاف النظر بوي ، وا لى  التر قوف ع ختلاف الو سانية وا عة الإن للطبي

لذلك  سا  فة أسا أبعادها .وعندما اراد أفلاطون ان يؤسس نظريته التربوية اتخذ من نظرته للطبيعة الإنسانية بجوانبها المختل
جا تي  سفات الأخرى ال كل الفل كذا  سانية وه عة الإن ءت ، فجاء فكره التربوي صدى وانعكاسا لنظرته للإنسان وفهمه للطبي

قول  كن ال لذلك يم لذلك و سا  بعد أفلاطون إلى يومنا هذا عندما تضع نظريتها التربوية فإنها اتخذت من نظرتها للإنسان أسا
ما)محروس،  ما ومعل ية متعل : 0988بان التنظير التربوي يقوم أساسا على الفهم للطبيعة الإنسانية ، فالإنسان هو مادة الترب

9 . ) 

ينكس وأهمية دراسة الطبيعة الإ قول ف صدد ي هذا ال ية وب ا وحياث ان  نسانية ضروري لتكوين أساس فلسفي للترب
الفار   صاها متا لة علاى  ل اة كهيار  ما  الأهمياة بالنتاهة لفلتافة            التربية هي عملية  و ي  ورماو الأفارا  فاان طهيعاة    

يام للتربياة يتولاف علاى معناى      ا المفهاوم المتم ( . ويستطرد فينكس ليوصي بان 697: 0964(         ) فينكس،  التربية
 ( . 698: 0964()فينكس، الرهيعة ال اقة بالفر  الإرتاري 

ها  فة كنه سرارها ومعر ته وكشف أ ولقد قام الإنسان ومنذ بدء الخليقة ، بكثير من المحاولات للتعرف على طبيع
لف في مخت كرين  باحثين والمف سانية ال عة الإن شغلت الطبي لذلك  ها ، و العصور والأزمان ، ولا يوجد  وإزالة الغموض عن

مربين  سانية ال عة الإن فيلسوف الا وقد اهتم بدراسة الطبيعة الإنسانية وتحليلها وكانت له آراء وأفكار بشأنها ، وشغلت الطبي
عاد  لى أب ليم ، ولان الوقوف ع ية والتع لان فهم الطبيعة الإنسانية ووضوحها يساعدهم على التعرف على أسس عملية الترب

 ( . 698: 0964يعة الإنسانية وفهمها وهو المصدر الحقيقي للتنظير التربوي )فينكس، الطب

يه ،  شون ف شئون ويعي لذي ين مع ا فة المجت هو ثقا فراد  ند الأ قيم ع سي لل بان المصدر الأسا فا  ما أوضحنا آن وك
من جيل ومصدرهم القيم الثقافية السائدة في مجتمع ما وهو تاريخ الجماعة وتراثها التاريخي الذ شئة  ي نقله عن طريق التن
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تابع  حد، وطولا ، أي ت يل الوا إلى جيل فالتنشئة هي وسيلة الجماعة في المحافظة على قيمها الأساسية عرضا ، أي في الج
 الأجيال ، كما انها تسهم في تعديل وتطوير ما يحتاج منها إلى تعديل وتطوير . 

س قيم الأسا سب الطفل ال يده وعن طريق التنشئة ، يكت ته وشخصيته وتحد ناء ذا لى اللازمة لب لدعامات الأو ية وا
تي  ية ال فة الفرع خرى الثقا ية أ من ناح يل  دوره في محيط الأسرة . وتمثل الأسرة من ناحية ثقافة المجتمع بصفة عامة وتم

 (.048ينتمي اليها بصفة خاصة )نجيب، د،ت: 

درته وقابليته على ان تشكيل القيم واستقرارها عند الإنسان يأتي من خلال ق
الفهم الواضح للحقائق المتصلة بالأمور والمسائل الوجودية سواء الطبيعية منها ام 

ما وراء الطبيعة وعلى مدى استفادة الإنسان من القيم الحقيقية التي تشكل 
 الانطلاق لمسيرته في الحياة الدنيا . 

على الاختيار  وان القيم تهيئ للإنسان خيارات معينة ، فتكون لديه القدرة
والاستجابة لموقف معين ، وانها تمنح الإنسان إمكانية تنفيذ ما هو مطلوب منه ، 
لذلك فالقيم تجعله اقدر واكثر تماسكا وصبرا على التكييف وتحقق للإنسان الشعور 

بالإفادة لأنها تمنحه القوة والصلابة على مواجهة ضعف النفس ، والقيم كذلك 
تحسين وتهذيب أفكاره ومعتقداته وتساعده على فهم تدفع الإنسان لتطوير و 

الآخرين من خلال توسيع إطاره المرجعي في فهم علاقاتهم معهم وانها تساعده 
صلاحه أخلاقيا وفكريا واجتماعيا ونفسيا)حسان ،  : 2898على تقويم الفرد وا 

215 . ) 
يق ان القيم بالنسبة للإنسان وسيلة علاجية ووقائية تساعده على ضبط نز عن طر مل الأسرة  ته وشهواته وتع وا

فان الأسرة  هذا الأساس  عملية التنشئة الاجتماعية على إكساب الطفل السلوك الذي يتوافق مع القيم التي تدين بها ، وعلى 
تدعم  سلوكه ، ف سوء  به على  سلوكه وبعقا ته على حسن  قد تعمد على أساليب الثواب والعقاب في تنشئة الطفل وذلك بإثاب

فوق الأس ها ، و عارض مع لذي يت رة بهذه الأساليب السلوك الذي يتماشى مع القيم الأساسية التي تدين بها ، وتمنح السلوك ا
سلك  من ان ي تدريجيا  نه  تي تمك قيم ال هات وال ذلك فهي تستعمل الأساليب اللفظية ، التي تساعد الطفل على ان يتبنى الاتجا

يه السلوك المرغوب فيه من تلقاء نفسه إلى ا لى توج جة إ سه دون حا ضبط نف يه ان ي ستطيع ف لذي ي ن يصل إلى المستوى ا
 (.030: 0989خارجي)حسان ، 

شاركة  لى الم قادرة ع سوية ال ناء الشخصية ال في ب ساهم  فرد اذ ت لى ال يا ع تنعكس إيجاب لة  وللقيم وظائف متكام
ية الفاعلة في بناء المجتمع وتحقيق أهداف العملية التنموية فيه والتي تست ية والاجتماع طيع التكيف مع متغيرات الحياة الثقاف

جال  بطريقة صحيحة ، ويبدو اثر القيم واضحا في بناء المجتمع القوي المتماسك الذي تسوده علاقات سليمة ليس فقط في م
 ( . 00: 0994التعليم بل في جميع مجالات الحياة )الزنتاني، 

  

 

ل عة وع لى الطبي سان ان يضفي ع سلوك ويحاول الإن ماط ال عض أن قادات وب ضات والاعت عض الافترا سه ب ى نف
جل  من ا سان ، ف كان الوجود العضوي للإن في م ياة  سانية للح قة إن والعلاقات الإنسانية والتي من خلالها يحاول خلق طري

لذي الاستمرارية والبقاء ، يحاول الإنسان ان يكون بعض الافتراضات الخاصة بالكون ، كيف يعمل ؟ وأين مركز ا قوى ا ل
هو مصيره ؟  ما  يف خلق ؟و عة ،ك في الطبي نه  يدرك مكا يتحكم في الحوادث والأشخاص ؟ كما يحاول الإنسان أيضا  ان 
سانية  عة الإن عن الطبي ما  طور مفهو سان ان ي حاول الإن وما هي علاقته فرداً مع أقرانه في الجماعة الإنسانية ؟ باختصار ي

نوع حسب ،وتصورا عن ذاته من اجل ان ينظم وي لف وتت فاهيم تخت هذه التصورات والم وجه سلوكه طبقا لهذا ولاشك ان 

١٢٠



من 400-402الثقافات المختلفة )محمد وآخرون ، :  لبعض  يراه ا ما  ئه ب (ان الشخصية الإنسانية ليست مجرد وعاء يتم مل
لي ية  معارف وقيم او مجرد صفحه بيضاء يخط عليها الكبار ما يرونه ملائما من وجهة نظرهم ،  هذه الحتم ثل  س الأمر يم

مه 73: 0990او الخير بل ان ثمة حرية للإرادة الإنسانية في الاختيار من بين القيم )مدكور،  سان قي قيم الإن عالم ال ( وفي 
نه  ستقامة ا كل صدق وا ية ، ب ناء شخصيته وتحمل مسؤولياته الجماع لزم بب ما ي قدار  يز بم سامية ، هو حر ومسؤول يتم

لذاتي إنسان بمقدار م يان ا تدعيم الك سبيل  ا يحترم الآخر أنساناً ويتفاعل معه ويعد الحرية فعل تحرر دائم وتحرير دائم في 
من  ته  ته وحريا حافظ على شخصه وكرام سان ، وي لذي يحترم الإن هو ا مي الأصيل  والمجتمعي من هنا فان المجتمع القي

 (. 4: 0999و وضعه الاجتماعي والاقتصادي )انطوان، دون اعتبار لجنسه او لونه او عنصره او طائفته او مذهبه ا

سعي  لك  لى ذ تب ع نه يتر ية  لأ هة التربو من الوج لة  مة الدلا هي عظي لذلك ف سلوك و هات لل هي الموج قيم  وال
خرون،  مع )حسان وآ في المجت جري  تي ت شرية ال فاعلات الب المربين لترسيخ قواعد أخلاقية لحياتنا الاجتماعية  وتقدير الت

0989 :043  .) 

 

 

ياتهم الشخصية  والقيم أداة النقد الاجتماعي ، فالقيم بوصفها مثل عليا ونماذج معيارية تدفع الأفراد إلى تطوير ح
لة ،  يات نبي عات وغا في اتجاهها وكذا المجتمع اذ الوظيفة النقدية للقيم في منتهى الأهمية ، ذلك ان القيم فيما تحمله من تطل

يدفعون وبما تنطوي عليه من قواع طة و عادات وسلوكيات هاب عن  مة الأفراد فيتخلون  د ومعايير أخلاقية ، انما تستثير ه
 ( . 047: 0989في طريق قويم آخر طريق القيم)حسان وآخرون، 

بالقوة  ان المجتمع الإنساني في حقيقة الأمر بمثابة )بناء حضاري ( يعكس حياة معنوية يتمثل لها الأفراد وتتميز 
تي والأصالة وذل ك لان المجتمع يتمثل في نظام من الأعضاء والوظائف يميل إلى الاحتفاظ بنفسه بعيدا عن عوامل الهدم ال

تيح  بة حتى ي لروابط المتقار عن ا يرا  صال بوصفه تعب هذا الات لى إدراك  تهدده من الداخل او الخارج ولهذا يميل الأفراد إ
صة  ذلك لمشاعرهم ان يؤثر بعضها في البعض الآخر تأثيرا كة خا سان مل لى ان للإن بوا إ كرين ذه إيجابيا، وان بعض المف

شانها إدراك  من  كائن ، أي ان  هو  ما  خر غير  مرا آ في وسعها ان تتصور أ كة  هذه المل بة ،  يتجاوز عملها مجال التجر
من  المثل العليا وبناء على ذلك فان قيم الأشياء يتعلق تقديرها بالمثل المدركة ولذلك فان للأشياء قيمة حين تعبر عن مظهر 

سها  هي نف ستوعبه  ما ت قا ل من جهة ، وطب نه  مظاهر المثل العليا ، وكذلك تعلو قيمتها او تنخفض وفقا للمثال الذي تعبر ع
 (.  430: 0992من معناه وتعكسه من جهة أخرى) محمد وآخرون،
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